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ABSTRACT 

 

It is the duty of all rulers to preserve the stability of the homeland and protect it from the causes 

of its turmoil and destruction, whether the causes are External or internal, in order to make 

their homeland stable, secure, politically and socially. Rasulullah imam of the nation and the 

president of the state has guided his nation to what the rulers and the government should do, 

and Muslim imams have done this before, Among them is Imam Ahmad ibn Hanbal is the leader 

of the believers in hadith with his majesty of knowledge, for he was afflicted with an ordeal 

during his life in which he was forced to acknowledges what contradicts the belief of the 

righteous predecessors, which is the heresy of the creation of the Qur’an.However, Imam 

Ahmad was patient and did not invite the other Muslims Going against their rulers in order to 

avoid the greater mischief.This topic is right to be discussed in order to benefit from it in 

achieving the stability of the nation and security, politically and socially.The aim of this 

research is to know the application of the hadiths of hearing and obedience to the authority 

among the hadith scholars and its impact In the stability of the homeland, as Imam Ahmed 

promised. The researcher will follow the inductive qualitative approach, and the type of 

research is librarian.the search result shows That Imam Ahmed has acted on the hadiths in the 

obligation to hear and obey the Sultan. This is known from his biography and his position with 

the Sultan, both In his words and his deeds. This affects the stability of the homeland, which 

leads to security, tranquility and the protection of every Muslims. 

Keywords: Ahmad bin Hambal; Hearing and obedience; Hadits.  

 

البحثملخص   
 

الحفاظ على استقرار الوطن وحمايته من أسباب اضطرابه ودماره سواء كانت أسبابا المسلمين إن من الواجب على جميع 

حقيق في ت إمام الأمة ورئيس الدولة قد أرشد أمته إلى ما يجب على الحكام والمحكومين صلى الله عليه وسلمخارجية أو داخلية. ورسول الله 
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، ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أمير المؤمنين في ؤهموعلما أهل السنةذلك أئمة ب. وقد عمل استقرار الوطن

 على أن يقر بما يخالف عقيدة السلف الصالح من قبل السلطان جبرأفي حياته بحيث  عظيمة بمحنة يبتلأقد و  ،الحديث

فأراد  .عليهمولا يدعو المسلمين إلى الخروج على أذاهم  يصبرلهم، و يسمع ويطيع وهي بدعة خلق القرآن، ومع ذلك كان 

ن أمنا في تحقيق استقرار الوط اليستفاد منه السمع والطاعةعظيمة في العمل بأحاديث المواقفه بعض الباحث أن يذكر 

وسياسيا واجتماعيا. فهدف هذا البحث هو معرفة تطبيق أحاديث السمع والطاعة للسلطان عند المحدثين وأثره في 

بحث ونوع البحث هو مكتبي. ومن نتائج اللباحث المنهج الكيفي الاستقرائي سيسلك او الإمام أحمد.  در الوطن عنالاستقرا

ان قفه مع السلطامام أحمد قد عمل بالأحاديث في وجوب السمع والطاعة للسلطان وذلك يعرف من خالل سيرته ومو الإ أن 

 ذلك إلى الأمن والطمأنينة وحماية دماء المسلمين.دي ؤ قولا وعمال، وهذا يؤثر في استقرار الوطن مما ي

   .الكلمات المفتاحية: أحمد بن حنبل؛ السمع والطاعة؛ أحاديث

 

   أ. المقدمة

 يجانب الاعتقادي والسياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافالفي  هادئةاستقرار الوطن هو أحوال طيبة أو  

من المواطنين جميع  مسؤوليةحفاظ على استقرار الوطن وال  1هدف الوطن. ى راحة في الوصول إلىمما يؤدي إل يوالأمن

مطلب هو طن الو ضياعه. فاستقرار ا لسببيكون ل ما ك عن عدوا تيبو تحقيقه أن يتعاونوا على  عليهم، الحكام والمحكومين

  ة والدنيوية. الدينيوبه تنتظم أمور الناس ، ينبغيكما ه واجببيقوم أن  والمحكوم الحاكممن كل يستطيع ، به جميع الناس

الأمراء على الإحسان في أن الإسالم حث  استقرار الوطن حق الاهتمام، ومما يدل على ذلك وقد اهتم الإسالم ب 

 اللهم " :صلى الله عليه وسلمالاجتماعي، قال رسول الله  الوطندي إلى استقرار ؤ مما ي على الناس والحث على الرفق بهم شقوعدم ال العمل 

والرسول صلى ، 2"من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به

ول والسياس ي، قال رس يلاستقرار الأمندي إلى اؤ جماعة المسلمين وإمامهم وهذا مما ي بلزومالله عليه وسلم قد أمر أمته 

 المسلم يجب عليهف طمئنان والاستقرار.دي إلى الأمن والا ؤ وغير ذلك مما ي 3"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم : "صلى الله عليه وسلمالله 

 و داخليةأ كالغزو أوالمعركة الحفاظ على استقرار الوطن وحمايته من أسباب اضطرابه ودماره سواء كانت أسبابا خارجية

 كالثورات أوالخروج على الحاكم. 

                                                           
 Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitasسوغينج سوهارتو ، 1   

Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional  (جاوا شرقية :Reativ Publisher, 2019 .ص ،)11. 

 .1541، ص. 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري،  2  

 .41، ص. 9هـ(، ج. 1522؛ دار طوق النجاة، 1، )ط.صحيح البخاري محمد بن إسماعيل، البخاري،  3  
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رار في تحقيق استق إمام الأمة ورئيس الدولة قد أرشد أمته إلى ما يجب على الحكام والمحكومين صلى الله عليه وسلمورسول الله   

 ،، ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أمير المؤمنين في الحديثأهل السنة وعلماؤهمذلك أئمة ب. وقد عمل الوطن

ى أن يقر بما يخالف عقيدة السلف الصالح وهي بدعة عل من قبل السلطان جبرأفي حياته بحيث  عظيمة بمحنة يقد ابتلو 

هي قف فهذه الموا. عليهمولا يدعو المسلمين إلى الخروج على أذاهم  يصبريسمع ويطيع لهم، و خلق القرآن، ومع ذلك كان 

 .اجتماعيا وأسياسيا  وأأمنا أسباب استقرار الوطن  منمواقف عظيمة 

شتم ذلك الحاكم  بلوعدم الصبر  كراهية الظلمالإنسان وطبيعة  ،لم يكن أحد يبحث عن هذامن العجيب و  

لعالم ا الإمام أحمدو . عدم استقرار الوطن يسببروج على الحاكم، فهذا ى الخإلوقد يتعدى الأمر ويدعو عليه ولا يصبر، 

أراد الباحث أن يذكر بعض مواقفه العظيمة في العمل . لذلك أتباعه كثرةمع على ظلم الحاكم يصبر  كانالمقتدى به 

 .في تحقيق استقرار الوطن أمنا وسياسيا واجتماعيا اليستفاد منهبأحاديث السمع والطاعة 

 مستقال افعلى حسب معرفته لم يجد كتابا أو بحث ،الباحث بعض الكتب والبحوث والرسائل العلمية فقد طالع   

 :، ومنها ما يليعن استقرار الوطن شيئأو  للسلطانبأحاديث السمع والطاعة تتعلق في الموضوع إلا البحوث التي 

 طاعة السلطان في نظر الأحاديث في كتاب صحيح البخاري  الذي قدم بحثا بعنوان " داني بوروانيغارا، أولا 

(Bukhȃriy-Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Dalam Kitab Shahȋh Al)"  وقد سلك  2121.5لعام

 ةمقيد يه ، بلليست طاعة مطلقة بال حد السلطانطاعة . ومن أهم نتائج البحث أن التحليلي المكتبيالباحث المنهج 

أن كل واحد منهما يبحث عن أحاديث ومن أوجه التشابه  .فيه طاعته توجب لم يأمر بمعصية فإذا ،الله ورسوله بطاعة  

لإمام ا دتطبيق أحاديث السمع والطاعة للسلطان عن يبحث فيأن الباحث  . ومن أوجه الفرق للسلطانالسمع والطاعة 

 .وذلك البحث في ذكر الأحاديث أحمد وأثره في استقرار الوطن

ه في حفظ هيبة السلطان في السنة النبوية وأثر" الذي قدم بحثا بعنوان عبد المجيد بن خليل بن إبراهيم العَمْري ، ثانيا 

. ومن أهم نتائج البحث والاستنباطي التحليليوقد سلك الباحث المنهج  2123.4لعام  "من التطرف تعزيز الاعتدال والتحصين

حفظ هيبة السلطان من أهم الأسباب في تحصين المجتمع من التطرف، والسمع والطاعة له في المعروف من أصول أن 

                                                           
اسم، ة سلطان شريف ق: الجامعة الإسالمية الوطنيرييو، رسالة ماجستير )طاعة السلطان في نظر الأحاديث في كتاب صحيح البخاري داني بوروانيغارا،  5  

2121.) 

مجلة الأندلس مجلة  ”حفظ هيبة السلطان في السنة النبوية وأثره في تعزيز الاعتدال والتحصين من التطرف،“، عبد المجيد بن خليل بن إبراهيم، العَمْري  4  

 (.2123) 76، العدد 11، المجلد الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
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ر على ظلمه يفض ي إلى مفاسد أعظم، كما أنَّ أهل السنة والجماعة، والأحاديث الواردة فيه بلغت حد التواتر، وعدم الصب

ن كل أومن أوجه التشابه  .من آثار إضعاف هيبة السلطان: حصول الفتن وانفالت الأمن وضياع الحقوق وانتشار التطرف

تطبيق أحاديث السمع  يبحث فيومن أوجه الفرق أن الباحث . للسلطانأحاديث السمع والطاعة واحد منهما يبحث عن 

  .الإمام أحمد وأثره في الاستقرار الوطن دوالطاعة للسلطان عن

–حاديث الواردة في السمع والطاعة في الصحيحين لأ االذي قدم بحثا بعنوان " يمهعماره إبراو  ب العيدهذ، ثالثا 

الاستقرائي والمنهج الوصفي والمقارن. ومن أهم نتائج  وقد سلك الباحث المنهج التحليلي 2121.7" لعام -دراسة موضوعية

على وجوب طاعة الحاكم المتغلب وإن لم يستوف كل الشروط باستثناء الإسالم والبلوغ  أجمعوا أهل العلم أنهو البحث 

 .لطانللسأحاديث السمع والطاعة أن كل واحد منهما يبحث عن ومن أوجه التشابه . والذكورة، وذلك لدرء الفتن والمفاسد

  وطن.وأثره في استقرار الالإمام أحمد  دعنومن أوجه الفرق أن الباحث يبحث في تطبيق أحاديث السمع والطاعة للسلطان 

ام وما مواقف الإمترجمة الإمام أحمد؟  يما ه بناء على ما تقدم في خلفية البحث يمكن أن تحدد المسائل الآتية: 

 وما أثر تلك المواقف في استقرار الوطن؟ ؟الفتنة وقعتما عند والطاعة للسلطانفي العمل بأحاديث السمع أحمد 

 

 ب. منهج البحث

علومات من الكتب أو لمباحث قام بالبحث عن طريقة تتبع اللـأن ا ةكتبيمث الو البحث من البح يعتبر هذا 

سلطان لمواقف الإمام أحمد من اكتب التي تذكر الالعلمية المتعلقة بموضوع البحث ومن ثم مصادر البحث هي البحوث 

. فقد سلك الباحث مسلك للإمام أحمد وأصول السنة ،ومناقب الإمام أحمد ،رواه صالح بن أحمد الذي ككتاب المحنة

 في استقرار الوطن.ثرؤ ما يخذ منها مطالعة والنظر في تلك المواقف ويأالمنهج الكيفي الاستقرائي وذلك بال

 

 والنتائجج. المباحث 

  -رحمه الله-الفصل الأول: ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 

  المبحث الأول: اسمه ونسبه 

                                                           
: الجامعة الشهيد حمه الوادي، رسالة ماجستير )-دراسة موضوعية–الأحاديث الواردة في السمع والطاعة في الصحيحين إبراهيم،  ذهب العيد؛ عماره 7  

 (.2121لخضر، 
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محمد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد  أبو عبد الله أحمد بنالإمام أحمد هو  

عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل الذهلي، الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن 

 6.الشيباني، المروزي، ثم البغدادي

 المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية

، وطلب الحديث سنة تسع وسبعين وكان عمره ست بيع الأول، سنة أربع وستين ومائةر ولد الإمام يتيما في شهر  

العلم من شيوخ بغداد، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة  في طلب -رحمه الله–وابتدأ الإمام أحمد  1عشرة سنة.

واليمن والشام والجزيرة، وكتب عن علماء كل بلد. وكان أول سماعه من هشيم، وأول خرجة خرج إلى البصرة سنة ست 

 وثمانين.

، وكان ربما حتى يصبحوا وفي حكاية عنه أنه أراد البكور في الحديث فتأخذ أمه بثيابه وتقول: حتى يؤذن الناس، أو 

لى ذهبت إ": أحمد بن حنبلقال بكر إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. وحكى الإمام أحمد عن حرصه في طلب العلم، 

ين وكان بحديث ، فحدثنييمن يوما أو يومين حتى وصلت إليه، فأقمت على بابه بالعقيل وكان عسرًا لا يُوصَل إليه إبراهيم بن

 ،حدثنا بها إسماعيل بن عبد الكريم، لأنه كان حيا، ولم يُ عن جابر، فلم أقدر أن أسمعها من عُسرهعنده أحاديث وهب 

  9".فلم أسمعها من أحد

 المبحث الثالث: شيوخه 

هشيم و  إبراهيم بن سعد، فسمع من ن ونيفين وثمانيمائتفقد بلغ شيوخ الإمام أحمد الذي روى عنهم في مسنده  

لد بن يزيد ومخ غندر وابن عليةو  أبي معاوية الضريرو  عبدة بن سليمانو  سفيان بن عيينةو  سليمانمعتمر بن و  بن بشير

 11وغيرهم كثير. عبد الرحمن بن مهديو  ويحيى القطان ووكيع الحراني

 المبحث الرابع: تلاميذه

                                                           
 .161، ص. 11(، ج. 1514)مؤسسة الرسالة،  سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد، الذهبي 6  

 المرجع السابق 1  

 .35-27هـ(، ص. 1519؛ دار هجر، 2)ط.  المناقب الإمام أحمد بن حنبل، بن عليعبد الرحمن ، بن الجوزيا 9  

 .111، ص. 11ج. سير أعالم النبالء، ، محمد بن أحمد، الذهبي 11  
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الرزاق بن همام روى عن الإمام أحمد جملة وافرة من العلماء، بل روى عنه مشايخه ومن الأكابر فمنهم عبد  

أما الذين رووا  11الصنعاني وإسماعيل بن علية ووكيع بن جراح وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم.

عنه من غير مشايخه منهم: البخاري ومسلم وأبو داود وولداه؛ صالح وعبد الله وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة 

 12وأبو حاتم وغيرهم كثير.

 المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه

ورعَ ولا أتقى ولا أفقه": عيالشافقال  
َ
ولا أعلم من أحمد بن  -وأظنه قال- خرجتُ من بغداد وما خلفتُ بها أحدًا أ

  13".حنبل

ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عَبْد الله أحمد بن حنبل إنه لا يحدث إلا من كتابه ولنا : "علي بن المدينيقال  

 15".أسوة حسنةفيه 

العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه وإلى ابن أبي شيبة وهو انتهى " :عبيد القاسم بن سالم وأبقال  

 14".أحفظهم له وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له

 المبحث السادس: وفاته

مات الإمام أحمد في يوم الجمعة مع طلوع الفجر لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين  

 17ومئتين، ورفع جنازته مع العصر، ودفن مع غروب الشمس، وهو ابن سبع وسبعين سنة. 

  

 للسلطانذكر أحاديث السمع والطاعة الفصل الثاني: 

هو إمام الأمة قد علم أمته كل ش يء، ما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذرها منه.  صلى الله عليه وسلمالنبي  

ياة من العقائد والعبادات والمعامالت وغيرها. الحلذا كان دين الإسالم هو أكمل الدين وأصلحهم، اهتم بجميع شؤون 

 فيه بيانا واضحا مبينا. صلى الله عليه وسلمن النبي ذلك، اهتم الإسالم بأحوال ولاة أمور المسلمين، فقد بيفمن 

                                                           
 .116، ص. المناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي، بن الجوزيا 11  

 .111. ، ص11ج. سير أعالم النبالء، ، محمد بن أحمد، الذهبي 12  

 .91، ص. 7(، ج.2112)بيروت: دار الغرب الإسالمي،  تاريخ بغداد ،أحمد بن علي الخطيب البغدادي، 13  

 .174 ، ص.9، ج. )هـ1514؛ بيروت: دار الكتاب العربي، 5)ط.  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أحمد بن عبـد الله أبو نعيم الأصبهاني، 15  

 .211 ، ص.11 (، ج.1914)مؤسسة الرسالة، سير أعالم النبالء ، محمد بن أحمد، الذهبي 14  

 .459هـ(، ص. 1519؛ دار هجر، 2)ط.  المناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي، بن الجوزيا 17  
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أمته السمع والطاعة لولاة أمرهم، وأكد أن طاعتهم هي طاعة له، لأنهم ينفذون أحكام على فقد أوجب الرسول  

وجب طاعته. ومن عص ى الأمير فيما أمر بفعل معروف أو ترك منكر فقد عص ى . فمن وجد من أميره معروفا الله تعالى

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عص ى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن : "صلى الله عليه وسلمقال الرسول  .صلى الله عليه وسلمالرسول 

 16".يعص الأمير فقد عصاني

مسلم على المرء ال: "صلى الله عليه وسلمفالطاعة إنما في المعروف، قال الرسول  في غير معصية الله تعالى تكون طاعة ولاة الأمر و  

  ،بمعصيةؤمر السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُ 
ُ
فمن عرف من أميره ما  11".ر بمعصية فال سمع ولا طاعةم  فإن أ

ه قد برئ عن إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيدإنه كره ذلك المنكر فينكرونه كالمعصية وغيرها فله أن ي

من و ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، قال: " صلى الله عليه وسلمأم سلمة أن رسول الله . عن ولا لسانه فليكرهه بقلبه

 19".لا، ما صلوا"قالوا: أفال نقاتلهم؟ قال:  "أنكر سلم، ولكن من رض ي وتابع

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، واستعمل عليهم رجال من الأنصار وأمرهم أن ذكر أن وفي الحديث  

اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في ش يء، فقال: 

يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض، 

جعوا كن غضبه، وطفئت النار، فلما ر فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وس

  21".في المعروفلو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة "لنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذكروا ذلك ل

أن منهم  صلى الله عليه وسلمأمته أن يسمع ويطيع ولاة أمرهم ولو كان الأمير ظالما فاجرا، وقد وصف الرسول  صلى الله عليه وسلموأمر الرسول  

لا يستنون ي، و يدون بهديكون بعدي أئمة لا يهت" :حذيفة بن اليمانفي حديث صلى الله عليه وسلم من كان قلوبهم كالشياطين. قال الرسول 

ك؟ قال: رسول الله، إن أدركت ذل : كيف أصنع ياقيل، وبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسبسنتي، وسيقوم فيهم رجال قل

عن  عن ابن عباسوأمر أن يصبر ولا يخرج عليهم.  21".وأخذ مالك، فاسمع وأطعتسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، 

                                                           
 .1577، ص. 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري، 17  

 .1579، ص. 3النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج. مسلم بن حجاج  11  

 .1511، ص. 3مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  19  

 .1579، ص. 3مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج. 20  

 .1567، ص. 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري،  21  
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من كره من أميره شيئا، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، : "قالصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 22".إلا مات ميتة جاهلية

ن الطاعة واجبة في حال ضيق أو شدة أو الزم لأ ف فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصيةأما الطاعة  

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك فقر أو غني أو فيما لا يوافقه أو يوافقه. قال عليه الصالة والسالم: "

 23".ومكرهك، وأثرة عليك

هو إمام الأمة قد علم أمته كل ش يء، ما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا  صلى الله عليه وسلمفخالصة الكالم، النبي  

وقد حذرها منه. من ذلك اهتمامه بأحوال ولاة أمور المسلمين. فقد أوجب الرسول أمته على السمع والطاعة لولاة أمرهم، 

ن أميره معروفا وجب طاعته. ومن عص ى الأمير . فمن وجد موأكد أن طاعتهم هي طاعة له، لأنهم ينفذون أحكام الله تعالى

 ،في غير معصية الله تعالى فالطاعة إنما في المعروف تكون طاعة ولاة الأمر معروف أو ترك منكر فقد عصاه. و  فيما أمر بفعل

ق من ح قد برئ عن إثمه وعقوبته وهذا فيإنه كره ذلك المنكر ففمن عرف من أميره ما ينكرونه كالمعصية وغيرها فله أن ي

. ويجب السمع والطاعة لولاة أمرور ولو كان الأمير ظالما فاجرا وعليهم أن لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه

ال فالزم لأن الطاعة واجبة في ح فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصيةأما الطاعة . يصبر ولا يخرج عليهم

 ضيق أو شدة أو فقر أو غني أو فيما لا يوافقه أو يوافقه.

 

اقف الإمام أحمد الفصل الثالث:   في العمل بأحاديث السمع والطاعة للسلطان -رحمه الله-مو

 في السمع والطاعة للسلطان وما يعتقد فيه -رحمه الله-المبحث الأول: كلام الإمام أحمد 

ن اعهم في معاملة السلطان، لأ بة والتابعين وأتباحما يعتقده السلف الصالح من الص الإمام أحمد يعتقدكان  

لقواعد قد بين ذلك لأمته ووضع لهم ا صلى الله عليه وسلم نهإبحيث  -صلى الله عليه وسلم-ده موافق لهدي النبي ااعتق

م، خاصة لحكاا مهم أن يذكر في هذا البحث عقيدته في معاملةومن الفي معاملة حكامهم وما يجب على الحاكم والمحكومين. 

 : -رحمه الله-قراره في ذلك الأمر، قال الإمام أحمد إالمحنة في زمنه. فيعرف اعتقاده من خالل قوله و  ت لهلما حدث

                                                           
 .1561، ص. 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري،  22  

 .1576، ص. 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري،  23  
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هم غلبمن و  ،والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخالفة واجتمع الناس عليه ورضوا به 

 .والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين

 ودفع الصدقات إليهم جائزة. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم

وصالة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين  .أو فاجرانافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان 

إذا لم ير الصالة خلف الأئمة  ،تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة ش يء من أعادهما فهو مبتدع

ومن  ك.شمن كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك 

عليه وأقروا بالخالفة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد  خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا

شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات 

 د من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنةولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأح. ميتة جاهلية

 25. والطريق

اقف الإمام أحمد المبحث الثاني:   نةالفت وقعت مان عندمل بأحاديث السمع والطاعة للسلطافي الع -رحمه الله-مو

كالم الله غير مخلوق، حتى جاءت المعتزلة فقالت  في القرآن وأنه  السلف الصالح  على عقيدةلم يزل الناس  

بخلق القرآن، وكانت تستر ذلك، وكان القانون محفوظا في زمن خليفة الرشيد. فلما توفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن 

ى إسحاق لخليفة الأمين، إلى أن ولي المأمون فخالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن. ثم كتب المأمون إ

بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم غير أربعة متحان الناس فامتحنهم. فوجه ابن إبراهيم وهو صاحب الشرطة ببغداد ب

 24.-رحمه الله-منها الإمام أحمد 

من  . فكانلقيه، فكان الإمام يصبر عليها ويتحمل العذاب الذي -رحمه الله-المحنة الإمام أحمد  تفمن هنا بدأ 

كل، من سنة خليفة المتو العهد خليفة المأمون ثم خليفة المعتصم ثم الخليفة الواثق إلى أن رفع الله هذه الفتنة في عهد 

فقد مر بها الإمام  27فكان مدة فتنة خلق القرآن حينئذ أربعة عشر عاما.، ثني عشر ومئة تقريبااإلى سنة  ثمان وتسعين ومئة

                                                           
 .17(، ص. 2121؛ دار الريادة، 1)ط.  أصول السنةأحمد بن حنبل،  25  

 .521-517هـ(، ص. 1519؛ دار هجر، 2)ط.  المناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي، بن الجوزيا 24  

 .291 ، ص.11 ج.سير أعالم النبالء، ، محمد بن أحمد، الذهبي 27  
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دي لمسلم أن يعتبر ويقتيستطيع االحكام  تجاهمل هؤلاء الحكام، فبمعرفة معاملته ومواقفه أحمد بأحوال متعددة يعا

 ويستفيد منها ويستطيع أن يعامل السلطان على نهج سلف الصالح. فمن تلك المواقف ما يلي:

 خشيته على أهله والجيران أن يلقوا مكروها إذا توارى منهإجابته دعوة خليفة المأمون و  .1

نع الإمام أحمد، قال تماه بأن يتوارى فطلب عم   الإمام أحمد بأن يحضر دار الأمير بأن يمتحنهلما أمر 

 ،لم آمن عليك وعلى ولدي وولدك والجيران، ويلقى الناس بسببي المكروهَ  الإمام أحمد: "كيف أتواري؟! إن تواريتُ 

 26ولكني أنظر ما يكون".

لم أنه سيمتحن عن شأن خلق القرآن، وعلم إن امتنع أجاب الإمام أحمد دعوة الأمير طاعة له ولو ع

صل تكون الفتنة أوسع فت ن لالأ لارتكاب أخف ضررين و  امتنع من ذلكعمه أن يتوارى  منه سيحبس. بل لما طلب

يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم  . قال عليه الصالة والسالم: "الأقارب والجيرانإلى 

سمع ترسول الله، إن أدركت ذلك؟ قال:  : كيف أصنع ياقيل، وبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسرجال قلفيهم 

 21".وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع

 يريه الله وجه المأمون ن لا ه بأؤ دعا .2

يريه  ن لاأحمد بأحمّل الإمام أحمد ومحمد بن نوح إلى المأمون، وتوفي محمد بن نوح. ثم دعا الإمام 

يَن  : "-رحمه الله-وجه المأمون لأنه المأمون أراد أن يقتله، قال الإمام أحمد   يُر 
َّ

هَ الا
َّ
دْعُو الل

َ
نتُ أ

ُ
ي يَعْ -ي وَجْهَهُ وَك ن 

مُونَ 
ْ
 المَأ

َ َ
حْمَدَ، لأ

َ
ى أ

َ
ي عَل عَتْ عَيْن 

َ
نْ وَق ئ 

َ
انَ يَقُولُ: ل

َ
هُ ك نَّ

َ
ي أ ن 

َ
غ
َ
هُ بَل نَّ

َ
كَ أ ل 

َ
  . وَذ

ّ
ط

َ
رَبًاق رَبًا إ  هُ إ 

 29."عَنَّ

وهذا مما يشرع للمسلم أن يدعو لصالح فدعا بأن يبعده الله من هذه المحنة ومن جور الحاكم وظلمه. 

 ولاة أمرهم ويدعو أن يبعد الله منه الفتن.

 دي إلى الكفرترك إجابة سؤال الخليفة ما يؤ  .3

 ىفامتحنهم عن شأن خلق القرآن فأبحضر الإمام أحمد مع بعض المسلمين، فأدخلوا إلى إسحاق،   

 » قال الإمام أحمد: " الإمام أحمد والقوم أن يجيبوا، فأمر بحبسهم جميعا فيما لم يجب.
ُ
يْئًا، أ

َ
رُوا ش

َ
ك
ْ
ن
َ
كَ أ ئ 

َ
ول

                                                           
 .14(، ص. 2119؛ الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسالمية، 1)ط.  المحنة كتابحنبل بن إسحاق بن حنبل،  26  

 .1567، ص. 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري،  21  

 .91، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  29  
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ه  حْنُ دُ ن
َّ
الل فْر  ب 

ُ
ى الك

َ
ل ينَا إ  الرحمن بن إسحاق وغيرهم وقال الإمام أحمد لما حصل الجدال بينه وبين عبد  31."ع 

 المعتزلة: " من غالة
َ
، وَمَنْ زَعَمَ أ ه 

َّ
م  الل

ْ
ل نْ ع  و القُرْآنُ م 

ُ
ل
ْ
ه  مَخ

َّ
مَ الل

ْ
ل  ع 

ه  ق، نَّ
َّ
فَرَ بالل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 31.ف

ة لمخلوق في معصياطاعة  من أنه لا يجوز ما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم ب يعملفكان الإمام 

 ،ؤمر بمعصيةالمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُ على المرء قال عليه الصالة والسالم: " .الخالق

 
ُ
 32".ر بمعصية فال سمع ولا طاعةم  فإن أ

 إن أجاب سؤال الخليفة من مضرة  خوف مما يترتب بعد ذلكلالصبر على التعذيب لإعالء كلمة الحق و  .5

ه  : "رحمه الله  قال إسحاق بن حنبل
َّ
ي عَبْد  الل ب 

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
، ف ه 

َّ
بَا عَبْد  الل

َ
هُ: يَا أ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
بُهُ، ف ي حَاج  وَمَع 

جَابَ 
َ
دْ أ

َ
، وَق ه 

َّ
يمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الل رْتَ ف 

َ
عْذ

َ
دْ أ

َ
صْحَابُكَ، وَق

َ
جَابَ أ

َ
دْ أ

َ
يتَ  ق وْمُ، وَبَق 

َ
صْحَابُكَ وَالق

َ
ي الحَبْس   أ تَ ف 

ْ
ن
َ
أ

 ". فقال عنه الإمام: "وَالضّيق  
َ
ا أ

َ
ذ ، إ 

نُ يَا عَم  بَيَّ
َ
مَتَى يَت

َ
، ف جَهْل  لُ ب   وَالجَاه 

ٌ
ة يَّ ق 

َ
مُ ت وقد قال له  33«.؟!الحق جَابَ العَال 

ونُ  محمد بن نوح قبل موته: "
ُ
مَا يَك يْكَ، ل 

َ
ل هُمْ إ 

َ
عْنَاق

َ
قُ أ

ْ
ل
َ
ا الخ

َ
دْ مَدَّ هَذ

َ
كَ، وَق تَ رَجُلٌ يُقْتَدَى ب 

ْ
ن
َ
ي، أ ل 

ْ
ث سْتَ م 

َ
كَ ل نَّ إ 

َ
ف

 
َّ
ق  الل

اتَّ
َ
نْكَ، ف  م 

َ
، أ ه 

َّ
مْر  الل

َ
بُتْ لأ 

ْ
م  هَ، وَاث

َ
ال

َ
ا الك

َ
نْ هَذ حْو م 

َ
 35".وْ ن

كان الإمام أحمد لم يجب سؤال الخليفة بأن القرآن مخلوق، لأن هذا الكالم سيؤدي إلى الكفر، فحصل 

لقرآن إلى خلق ا الخليفة يجيب ولاما حصل من التعذيب والإجبار، فكان الإمام أحمد يصبر ويتمسك بعقيدته 

حتى لا يفتتن الناس بإجابته ويستقر الحق فيما بينهم. هذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي عليهم 

 34.سلم نكرأومن  ئَ ر  عرف بَ فمن  ،أمراء فيعرفون وينكرون

 له، فوالن بكوالناسُ يقتدو  ، أنت اليوم رأسٌ يا هذافقال: " رحمه الله وقد ناصحه أبو جعفر الأنباري  

لق الله ، وإن
َ
يبَنَّ بإجابتك خلق خ ب ؛ ليمتنعنَّ خلق من الناس كثير ،  لين أجبت إلى خلق القرآن ؛ ليُج  ح 

ُ
نتَ لم ت

َ
أ

ق الله ولا تجبهم إلى ش يءفإنك تموت، ولابد من الموت ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك  37".، فاتَّ

                                                           
 .93ص. ، كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  31  

 .111، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  31  

 .1579، ص. 3مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  32  

 .94، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  33  

 .91، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  35  

 .1511، ص. 3بوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج. امسلم بن حجاج النيس 34  

 .523ص. المناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،  37  
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 رد شبهات هؤلاء المعتزلة خليفة المعتصم وأحسن فيالتأدبه في الكالم وإلانته مع   .4

خاصة في كالمه مع  منه إلا القرآن والسنة،يصدر كان الإمام قد أحسن في مجادلة هؤلاء المعتزلة، ولا 

قال  36وغير ذلك. ضلله وكفرهمن طلب قتله ومنهم من فمنهم  وأما خصومه من المعتزلة المعتصم. الخليفة 

 الإمام أحمد: 

ي إ    ب 
َ
ىٰ أ

َ
د  عَل

َ
نَ الغ تُ م 

ْ
ل دْخ 

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا سْحَاقَ،ف

َ
ذ إ 

َ
دٌ  ف اع 

َ
رٌ  هُوَ ق ي دُوَادَ حَاض  ب 

َ
ا وَابْنُ أ مَّ

َ
ل
َ
صْحَابَهُ، ف

َ
دْ جَمَعَ أ

َ
، وَق

سْحَا  بُو إ 
َ
يَّ أ

َ
ل رَ إ 

َ
ظ

َ
نْهُمْ ن رَبْتُ م 

َ
دْ ق

َ
هُمْ، وَق

َ
عْتُهُ يَقُولُ ل سَم 

َ
يْ قَ، ف

َ
ل
َ
ي : أ هُ حَدَ سَ زَعَمْتُمْ ل  نَّ

َ
اثأ

َ
يْسَ هَذ

َ
ل
َ
  ؟! أ

َ
اش

ً
 يْخ

تَهال 
ْ
 مُك

ُ
يث ب 

َ
ه  الخ  ب 

دْر ي مَا احْتَجَّ
َ
 أ

َ
ال

َ
ا  )ابن أبي دؤاد( ؟! ف مَّ

َ
ل
َ
، ف اس  نَ النَّ يرٌ م  ث 

َ
ار  ك

ي الدَّ هَمْهُ، وَف 
ْ
ف
َ
مْ أ

َ
، ل يْه 

َ
عَل

ي، حَتَّ   ين  مْ يَزَلْ يُدْن 
َ
ل
َ
هُ، ف

ُ
ي: ادْن الَ ل 

َ
ق
َ
مْتُ. ف

َّ
وْتُ سَل

َ
ي دَن ن 

َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
دْ أ

َ
سْتُ، وَق

َ
جَل

َ
سْ ف الَ: اجْل 

َ
مَّ ق

ُ
نْهُ. ث رَبْتُ م 

َ
ى ق

ا   مَّ
َ
ل
َ
يَادُ. ف

ْ
ق
َ
يدُ وَالأ هُ: الحَد 

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
، ق

ً
تُ سَاعَة

ْ
ث
َ
يمَك ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
يرَ ال م 

َ
؟يَا أ م 

َ
ال

َ
ي الك ي ف  نُ ل 

َ
ذ
ْ
أ
َ
مْ. نَ، ت

َّ
ل
َ
ك
َ
الَ: ت

َ
 31ق

يوقال الإمام أحمد: " مَن 
َّ
ل
َ
ا ك

َ
ذ انَ إ 

َ
سْحَاقَ  وَك بُو إ 

َ
ي أ مَن 

َّ
ل
َ
ا ك

َ
ذ ، وَإ  ه  م 

َ
ال

َ
ىٰ ك

َ
ل تْ إ  تَف 

ْ
ل
َ
مْ أ

َ
بْهُ وَل ج 

ُ
مْ أ

َ
ي دُوَادَ ل ب 

َ
ابْنُ أ

يَّ 
َ
هُمْ عَل

َ
جْمَعْ ل

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
مَ؛ ف

َ
ال

َ
وْلَ وَالك

َ
هُ الق

َ
نْتُ ل

َ
ل
َ
 39حجة". أ

 والطاعة السمعلسلطان من يمنعه من أداء حق اللإمام أحمد من التعذيب والإجبار لا  وقعفما 

 فهذا داخل في ما أمر النبي عليه الصالة والسالم حيث قال: " ،والمناصحة
َ

ال
َ
مْرٍ ف

َ
أ انٍ ب 

َ
ط

ْ
سُل نْ يَنْصَحَ ل 

َ
رَادَ أ

َ
مَنْ أ

ى  دَّ
َ
دْ أ

َ
انَ ق

َ
 ك

َّ
لا اكَ وَإ 

َ
ذ
َ
نْهُ ف لَ م  ب 

َ
نْ ق إ 

َ
ه  ف وَ ب 

ُ
ل
ْ
يَخ

َ
ه  ف يَد   ب 

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ نْ ل  ك 

َ
 وَل

ً
يَة ن 

َ
هُ عَال

َ
 ايُبْد  ل

َ َ
امُ لأ

َ
ش كَ يَا ه 

نَّ هُ وَإ 
َ
يْه  ل

َ
ي عَل ذ 

َّ
تَ ل

ْ
ن

ان  
َ
ط

ْ
يلَ سُل ت 

َ
ونَ ق

ُ
تَك

َ
انُ ف

َ
ط

ْ
ل كَ الس 

َ
نْ يَقْتُل

َ
يتَ أ ش 

َ
 خ

َّ
هَال

َ
ه  ف

َّ
ان  الل

َ
ط

ْ
ى سُل

َ
ئُ عَل ر 

َ
جْت

َ
 ت
ْ
ذ جَر يءُ إ 

ْ
بَارَكَ وَ ال

َ
ه  ت

َّ
ىالل

َ
عَال

َ
 51".ت

 تصريحه بأن المعتصم جاهل بمسألة خلق القرآن .7

لإمام أحمد يجتهد في التماس العذر للسلطان، وصرح بأن المعتصم كان جاهال بمسألة خلق كان ا

حْمَ  قال الإمام أحمد: "القرآن. 
َ
يَقُولُ: يَا أ

َ
 يَدْر ي ف

َ
هُمْ، وَلا

ُ
وْل

َ
وْلَ ق

َ
ق
ْ
نَّ ال

َ
ن  أ

ُ
، وَيَظ

ُ
 يَعْر ف

َ
مُ وَلا

َ
 يَعْل

َ
سْحَاقَ لا بُو إ 

َ
انَ أ

َ
دُ وَك

                                                           
 .111-111، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  36  

 .99، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  31  

 .111، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  39  

 .59، ص. 25(، ج. 1999)مؤسسة الرسالة،  مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  51  
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ي  هَ ف 
َّ
ق  الل

قٌ اتَّ ف 
ْ
يْكَ مُش

َ
ي عَل  

ّ
ن كَ، إ  فْس 

َ
م اإلا بعد أن أق بش يء أحد يحكم على فهذا من منهح أهل السنة، أنه لا 51."ن

 عليه الحجة ورفع عنه الشبهات.

 أن المعتصم كان أرأف وأرحم القوم بهبتصريحه  .6

وا اسمع " :مقال عليه الصالة والسال  ،يجب للمسلم أداء حقوق ولاة الأمر وعدم سبهم وإن منعوا حقوقه

لذلك كان الإمام أحمد لا ينس ى من إحسان الأمير إليه، ولو  52".لوا وعليكم ما حملتممّ  وأطيعوا فإنما عليهم ما حُ 

مَا وَ  قال الإمام أحمد: ". هيبتهالأمير ويسقط  طعن فيحصل للإمام من التعذيب والإجبار، فإن ذلك لا يجعله ي

 
َ
رْوَف

َ
وْم  أ

َ
ق
ْ
ي ال انَ ف 

َ
اعَهُمْ  ك

َ
ط
َ
وْ أ

َ
، ل يه  وا ف 

ُ
ر ك

َ
ي، وَش تْل 

َ
رَادُوا ق

َ
أ
َ
ونَ ف

ُ
ا البَاق مَّ

َ
أ
َ
سْحَاقَ، ف ي إ  ب 

َ
نْ أ رْحَمَ م 

َ
 أ

َ
ي وَلا جَاب 

َ
وْ أ

َ
بَهُمْ أ

كَ  ل 
َ
ىٰ ذ

َ
ل  53".إ 

هُمْ  وقال الإمام عنه: "
َ
ي ل ي وَمُحَاوَرَت  م 

َ
ال

َ
عَ ك ا سَم  مَّ

َ
نَ، ل

َ
دْ لا

َ
مْرُهُ ق

َ
انَ أ

َ
مْسَكَ، وَك

َ
أ
َ
انَ ف

َ
رُكُ، وَك

ْ
مْ يَت

َ
ل
َ
 ف

َ
، عَرَف

هُمْ عَ  دَّ
َ
ش

َ
رَهُمْ وَأ

َ
وْق

َ
مَهُمْ وَأ

َ
حْل

َ
حَ أ

َ
يَّ ت

َ
نَ نً ن  ل يْسَ هُوَ م 

َ
هُ: ل

َ
 ل

َ
الا

َ
ق
َ
ي دُوَادَ، ف ب 

َ
سْحَاقُ وَابْنُ أ تَنَفَهُ إ 

ْ
وهُ، وَاك

ُ
رُك

ْ
مْ يَت

َ
هُمْ ل نَّ

َ
 أ

َّ
لا ا، إ 

يرَ  م 
َ
ا، يَا أ

َ
ذ
َ
يَتُهُ هَك ل 

ْ
خ

َ
ير  ت دْب 

يه  عُ  التَّ ينَ ابْلَ ف  ن  م 
ْ
مُؤ

ْ
يرَ ذال م 

َ
ا يُنَاو   رًا، يَا أ

َ
ينَ هَذ ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
كُ  ئ ال

َ
ا هَال

َ
، هَذ يفَتَيْن  ل 

َ
 55".لعامةا خ

 مناصحة الخليفة وتذكيره بوقوفه بين يدي الله .1

لك ويزيل ت وردتشبهة كل كل مسألة و  عن كان الإمام منذ وقوع الفتنة كان مناصحا للسلطان، يجيب

وله لله ولكتابه ولرسقلنا: لمن؟ قال: « الدين النصيحةكما في الحديث: " دلة قوية من القرآن والسنة.الشبه بأ

 شتد العذاب عليه، قال الإمام أحمد: أمثلة ذلك مناصحته للمعتصم حين ا فمن 54".ولأئمة المسلمين وعامتهم

نَّ رَسُولَ   هَ، إ 
َّ
هَ الل

َّ
ينَ الل ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
يرَ ال م 

َ
 يَا أ

َّ
ى الل

َّ
ه  صَل

َّ
الَ:الل

َ
مَ ق

َّ
يْه  وَسَل

َ
 ) هُ عَل

َّ
لا
َ
هَدُ أ

ْ
مٍ، يَش  دَمُ امْر ئٍ مُسْل 

ل  لا يَح 

حْدَى  إ   ب 
َّ

لا ، إ  ي رَسُولُ الله   
ّ
ن
َ
 اللهُ وَأ

َّ
لا هَ إ 

َ
ل ثٍ إ 

َ
ال
َ
ه   ...(ث

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
، وَق

َ
يث وْتُ الحَد 

َ
ل
َ
يْه  وَسَ  وَت

َ
مَ: صلى اللهُ عَل

َّ
ل

رْتُ ) م 
ُ
  أ

َ
مْوَال

َ
مَاءَهُمْ وَأ ي د  نّ  وهَا عَصَمُوا م 

ُ
ال
َ
ا ق

َ
ذ إ 

َ
هُ، ف

َّ
 الل

َّ
لا هَ إ 

َ
ل  إ 

َ
وا لا

ُ
ى يَقُول اسَ حَتَّ لَ النَّ ات 

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
مَا أ ب 

َ
هُمْ ( ف

                                                           
 .112، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  51  

 .5651، ص. 3مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  52  

 .114، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  53  

 .117، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  55  

 .65، ص. 1مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج.  54  
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ا؟!
َ
نْ هَذ يْئًا م 

َ
مْ آت  ش

َ
ي وَل ل  دَم  سْتَح 

َ
ى ا ت

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

َ
هَ لا

َّ
هَ الل

َّ
ينَ الل ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
يرَ ال م 

َ
، يَ يَا أ

ٌ
بَة

َ
ال
َ
ي وَبَيْنَكَ مُط هَ وبَيْن 

َّ
يرَ لل م 

َ
ا أ

يرَ  م 
َ
ي بَيْنَ يَدَيْكَ، يَا أ وف 

ُ
وُق

َ
ه  ك

َّ
كَ بَيْنَ يَدَي  الل

َ
وف

ُ
رْ وُق

ُ
ك
ْ
ينَ اذ ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
هَ ال

َّ
ب  الل ينَ رَاق  ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
 57.ال

 عفوه عن المعتصم وإحالل كل من أساء إليه ما عدا المبتدعة .9

لالإحالل: " منه لما طلب رحمه الله لرجل  قال الإمام أحمد ي ح  تَ ف 
ْ
ن
َ
أ
َ
عا،  ف   مُبْتَد 

َّ
لا ي، إ  رَن 

َ
ك
َ
ل  مَنْ ذ

ُ
 .وَك

دْ جَ 
َ
الَ: وَق

َ
هَ يَقُولُ وَق

َّ
يْتُ الل

َ
ل، وَرَأ ي ح  سْحَاقَ ف  بَا إ 

َ
تُ أ

ْ
مْ ): عَل

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
رَ الل ف 

ْ
ن يَغ

َ
ونَ أ ب  ح 

ُ
 ت

َ
لا
َ
 أ
ْ
يَصْفَحُوا

ْ
مَرَ ، 56(وليَعْفُوا وَل

َ
وَأ

مَ 
َّ
يْه  وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ي  صَل ب 

حٍ  النَّ
َ
سْط ة  م 

صَّ ي ق  العَفْو  ف  ر  ب 
ْ
فعمال بالآية والحديث الذي أمر بالعفو بين  59".51أبَا بَك

 المسلمين، فكان ولاة الأمر أحق بذلك لأنهم أمير المسلمين.

 امتناعه عن المشاركة في خلع الواثق  .11

بغداد، فجاء نفر إلى الإمام أحمد من فقهاء أهل بغداد، فقال له: "يا أبا عبد الله، اشتد الفتنة على أهل 

هذا الأمر قد فشا وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا". وذكروا أن ابن 

 أبي دواد عَ 
َ
: ذا وكذا. فقال لهم الإمام أحمدى أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن: القرآن كل

 رَ "فماذا تريدون؟" وقالوا: "لا ترض ى بإمْ 
ُ
يْ » ه ولا بسلطانه"، فناظرهم الإمام أحمد ساعة حتى قال لهم: "ت

َ
رَأ
َ
نْ أ تُمْ إ 

 
َ
ل
َ
ا الأمْرُ، أ

َ
مْ هَذ

ُ
ك
َ
مَّ ل مْ يُت 

َ
كَ ل ل 

َ
نْ ذ مْ م 

ُ
رْت دْ ص 

َ
م يْسَ ق

ُ
يْك

َ
؟! عَل رُوه 

ْ
ى المَك

َ
ل اعَةٍ،  إ 

َ
نْ ط عُوا يَدًا م 

َ
ل
ْ
خ

َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
ك وب 

ُ
قُل رَة  ب 

ْ
ك بالن 

مْ 
َ
بَة  أ ي عَاق  رُوا ف 

ُ
ظ

ْ
مْ ان

ُ
ينَ مَعَك م  مَاءَ المُسْل  مْ وَد 

ُ
مَاءَك وا د 

ُ
ك سْف 

َ
 ت

َ
ينَ، وَلا م  قُوا عَصَا المُسْل 

ُ
ش

َ
 ت

َ
واوَلا

ُ
عْجَل

َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
 ،ر ك

ر يحَ بَر
َ
ى يَسْت رُوا حَتَّ وْ وَاصْب 

َ
رٍ  ، أ اج 

َ
نْ ف رَاحَ م 

َ
 ."يُسْت

ودار بينهم في ذلك كالم كثير، فقال بعضهم: "إنا نخاف على أولادنا، إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره، ويمح  

هُ رَب  يَنْصُرُ  س". فقال الإمام أحمد: "الإسالم ويدرُ 
َ
مْرَ ل

َ ْ
ا الأ

َ
نَّ هَذ ينَهُ، وَإ  رٌ د  اص 

َ
هَ عَزَوَجَلَّ ن

َّ
نَّ الل  إ 

َّ
ال

َ
مَ ك

َ
سْال نَّ الإ  هُ، وَإ 

يعٌ  يزٌ مَن   41".عَز 

                                                           
 .121-119، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  57  

 .22(: 25سروة النور ) 56  

 .111، ص. 1هـ(، ج.  1522؛ دار طوق النجاة، 1محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري )ط.  51  

 .133، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  59  

 .154-155، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  41  
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فهذا بال شك أن خلع السلطان والخروج عليه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن 

من كره من أميره شيئا، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان حيث قال: " اذلك نهيا شديد

 41".ميتة جاهليةشبرا، فمات عليه، إلا مات 

 إقراره بالسمع والطاعة للمتوكل .11

ي عُسْر ي وَيُسْر ي،  قال الإمام أحمد لما وصل إليه رسالة من المتوكل: "  ف 
َ
اعَة

َّ
مْعَ وَالط هُ السَّ

َ
رَىٰ ل

َ َ
ي لأ  

ّ
ن وَإ 

  
ّ
ن ، وَإ 

يَّ
َ
رَةٍ عَل

َ
ث
َ
ي وَأ رَه 

ْ
ي وَمَك ط 

َ
ش

ْ
الوَمَن هُ ب 

َ
هَ ل

َّ
دْعُو الل

َ َ
 ي لأ

َ
يد  وَات وْف  سْد 

هَار  لتَّ
يْل  وَالنَّ

َّ
ي الل  42."يق  ف 

 

 في استقرار الوطن في العمل بأحاديث السمع والطاعة للسلطاناقف الإمام أحمد و أثر م: الرابع الفصل

ين. ومصلحة عظيمة لصالح الإسالم والمسلم مباركأثير تأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كان له  لا ريب أن 

لى الله عليه لنبي صا إليه فمن أراد الخير والصالح فعليه باتباع أمره واقتداء بهديه. فلذلك كان الإمام أحمد يعمل بما أرشد

 ستقر الأمور من بعد.تعليه الفتنة، وبحمد الله رفع الله منه هذه الفتنة و وسلم لما وقعت 

لناس في هذا العالم، فكم من بلد في هذا العصر ضاع منه الأمن والاستقرار إما أمل جميع اقرار الوطن هو است 

حكام، وغير ذلك. فكثير منهم الآن ندموا بعد ما أن خرجوا على حكامهم ال، أو عدم الصبر لحظة على ظلم بسبب جهل

ا كيف يعمل ويطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل لنوضاع منهم الأمن والاستقرار. فها هو الإمام أحمد قد 

في زمنه. فبعد ذكر مواقفه في العمل بأحاديث السمع والطاعة للسلطان، كام، وقد سلم من الفتنة التي وقعت معاملة الح

 كان لتلك المواقف أثر في استقرار الوطن، خاصة في استقرار أمنه وسياسته واجتماعاته، وذلك ما يلي:

 مة الأمة من المكروه إن كان الإمام أو العالم عالما في اختيار موقفه في معاملة حكامه.سال  .1

لله عند الله تعالى، فهو كالمبلغ عن النبي صلى االداعي إلى الله تعالى له مسؤولية عظيمة فالإمام العالم 

ولا يحذر في كالمه حتى لا يقول قعليه وسلم والناس ينتظرون قوله، فالإمام عليه أن يرشد الناس إلى الحق وأن 

يتوارى فرفض ذلك، ولما طلب منه  فيوقع الناس إلى مفسدة أكبر. كما فعل ذلك الإمام أحمد لما طلب منه أن

 .سيقع مفسدة أكبر ذلك على مإن أقره هأن. فهذا كله كان لعلمه بذلك و منه تنعمخلع الواثق ا

                                                           
 .1561، ص. 3دار إحياء التراث العربي(، ج.  مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم )بيروت: 41  

 .141، ص. كتاب المحنةحنبل بن إسحاق بن حنبل،  42  
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الله عليه  ي صلىبباتباع سنة الن تحققانيوأن الإصالح والسالمة  أن النصر من عند الله،لإسالمية تعليم الأمة ا .2

 وسلم.

سْتَج  تعالى: ) الله ، قالوطنهأن يستقر ب له الله تعالى ا دعاميره خير فمن أراد لأ 
َ
ي أ مُ ادْعُون 

ُ
ك الَ رَب 

َ
بْ وَق

مْ 
ُ
ك
َ
الرجوع إلى هدي من ولابد له  45.(لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطانقال فضيل بن عياض: ) 43(ل

وا. قال عليه الصالة والسالم: )فإن هديه خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم
 
ل ض 

َ
نْ ت

َ
مْرَيْن  ل

َ
مْ أ

ُ
يك تُ ف 

ْ
رَك

َ
مَا  ت

ه   يّ  ب 
َ
 ن
َ
ة تَابَ الله  وَسُنَّ مَا: ك  ه  تُمْ ب 

ْ
ك مَسَّ

َ
 44(.ت

 سالمة عقيدة المسلمين من الانحراف والضالل. .3

مام أحمد في ذلك الزمن إمام كبير أمير المؤمنين في الحديث، الناس ينتظرون قوله، وكان للإمام كان الإ  

 تالميذ كثيرة، فلذلك كان الإمام يتمسك بعقيدته ولا يقر بعقيدة هؤلاء المعتزلة ولو أجبر ويعذب بسبب ذلك

لجماعة على ما بذل من جهد وصبر . فقد لقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة واحتى يقوم الحق ويتبين الضاللة

 .الصحيحة عقائد السلف الصالح بالعقائد الصافية  تتمعوا يو عقيدة المسلمين تسلم ل

لحق عن ا ون عرض، وكونهم يالمجتمع على دين صحيح وعقيدة سليمة من أسباب استقرار الوطنكون ف  

تَان  عَنْ سبب عضب الرب. كما قص الله عن أهل سبأ: )يإلى الضالل  يميلون و   جَنَّ
ٌ
مْ آيَة ه  ن 

َ
ي مَسْك سَبَإٍ ف  انَ ل 

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

فُورٌ )
َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة يّ 

َ
 ط

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك زْق  رَبّ  نْ ر  وا م 

ُ
ل
ُ
مَالٍ ك ينٍ وَش  عَر م  14يَم 

ْ
مْ سَيْلَ ال يْه 

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
عْرَضُوا ف

َ
أ
َ
( ف

مْ جَنَّ  تَيْه 
جَنَّ نَاهُمْ ب 

ْ
ل يلٍ وَبَدَّ ل 

َ
دْرٍ ق نْ س  يْءٍ م 

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
 47(.تَيْن  ذ

 وسفك الدماء فيما بينهم.من حيث الأمن والاجتماعي فبصبر الإمام أحمد سلم المسلمون من القتال  .5

بسبب عدم الفهم بالنصوص أو اتباع الهوى، كضالل هؤلاء الخوارج  سفكتفكم من دماء المسلمين 

دماء المسلمين حتى قتلوا المسلمين منهم  يستحلون و  يخالفونهمن الذين يفهم يكفرون الصحابة والمسلم

بب هؤلاء ستقر الخالفة بستلم  -رض ي الله عنه-الصحابة كعلي بن أبي طالب رض ي الله عنه. وكذلك كان في زمنه 

 ارج.الخو 

                                                           
 .71(: 51سورة الغافر) 43  

 .113، ص. شرح السنة، الحسن بن علي بن خلف، البربهاري  45  

 .1323، ص. 4(، ج. 2115؛ أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 1مالك بن أنس، الموطأ )ط.  44  

 .17-14(: 35سورة السبأ ) 47  
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 الناس يقتدون بالإمام أحمد وأخذوا العبرة في سمعه وطاعته للسلطان ويقتدون به في تمسكه بالسنة. .4

  ،ية لما وقع هذه المحنةسالعبا الدولةاستقرار أمر  .7
ُ
ن بخلق القرآن من عهد الخليفة المأمون إلى عهد ت  والخليفة ف

  .لمتوكل وذلك خالل أربعة عشر عاماالخليفة ا

 كالجهاد وغيره.ؤها وبقا ،بعد هذه المحنة انتشارا عظيماالسنة  انتشار .6

أظهر المتوكل السنة، وزجر عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الأمصار، واستقدم المحدثين فقد 

استخلف المتوكل، فأظهر "قال خليفة بن خياط: . إلى سامراء، وأجزل صالتهم، ورووا أحاديث الرؤية والصفات

 46".وتكلم بها في مجلسه، وكتب إلى الآفاق برفع المحنة، وبسط السنة، ونصر أهلهاالسنة، 

الروم أقبلت في ثالث مائة مركب، فكبسوا دمياط، وسبوا ست مائة امرأة، وأحرقوا، وردوا وقد كانت  

لف قرية، أالقسطنطينية، وأحرق  غزا يحيى بن علي الأرمني بالد الروم، حتى قرب منو  مسرعين، فحصنها المتوكل

 41.وسبى عشرين ألفا، وقتل نحو العشرة آلاف

 

 د. الخاتمة

هو إمام الأمة قد علم أمته كل ش يء، ما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذرها منه.  صلى الله عليه وسلمالنبي    

من ذلك اهتمامه بأحوال ولاة أمور المسلمين. فقد أوجب الرسول أمته على السمع والطاعة لولاة أمرهم، وأكد أن طاعتهم 

 ن أميره معروفا وجب طاعته. ومن عص ى الأمير فيما أمر بفعل. فمن وجد مهي طاعة له، لأنهم ينفذون أحكام الله تعالى

من عرف ف في غير معصية الله تعالى فالطاعة إنما في المعروف، تكون طاعة ولاة الأمر معروف أو ترك منكر فقد عصاه. و 

ن لا يستطيع حق م قد برئ عن إثمه وعقوبته وهذا فيإنه كره ذلك المنكر فمن أميره ما ينكرونه كالمعصية وغيرها فله أن ي

أن  نوا ظالمين فاجرين وعلى المسلميولو كان الأمرو . ويجب السمع والطاعة لولاة إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه

ي حال فالزم لأن الطاعة واجبة ف فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصيةأما الطاعة عليهم.  واولا يخرج وايصبر

 و غني أو فيما لا يوافقه أو يوافقه.ضيق أو شدة أو فقر أ

                                                           
 .311، ص. 12ج. سير أعالم النبالء، ، محمد بن أحمد، الذهبي 46  

 .371، ص. 12ج. سير أعالم النبالء، ، المصدر السابق 41  
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ول، بيع الأ ر ولد الإمام يتيما في شهر . المروزي  الشيباني محمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بنالإمام أحمد هو  

ي يوم الجمعة مات الإمام أحمد ف. كان له شيوخ وتالميذ كثيرة، وقد أثنى عليه كثير من أئمة المسلمين. سنة أربع وستين ومائة

 . مع طلوع الفجر لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين

ن خاصة لما وقعت الفتنة، منها ما في العمل بأحاديث السمع والطاعة للسلطا مواقف -رحمه الله-للإمام أحمد  

الله  دعاءه بألا يريه)ب(  ارى منهإجابته دعوة خليفة المأمون وخشيته على أهله والجيران أن يلقوا مكروها إذا تو يلي: )أ( 

الصبر على التعذيب لإعالء كلمة الحق وخوف مما )د(  ترك إجابة سؤال الخليفة ما يأدي إلى الكفر)ج(  وجه المأمون 

تأدبه في الكالم وإلانته مع خليفة المعتصم وأحسن في رد شبهات هؤلاء )ه(  سيترتب بعد ذلك إن أجاب سؤال الخليفة

ح( ) أن المعتصم كان أرأف وأرحم القوم بهبتصريحه )ز(  تصريحه بأن المعتصم جاهال بمسألة خلق القرآن)و(  المعتزلة

ي( ) عفوه عن المعتصم وإحالل كل من أساء إليه ما عدا المبتدعة)ط(  مناصحة الخليفة وتذكيره بوقوفه بين يدي الله

 . اعة للمتوكلإقراره بالسمع والط)ك(  امتناعه عن المشاركة في خلع الواثق

لتلك المواقف أثر في استقرار الوطن، خاصة في استقرار أمنه وسياسته واجتماعاته، وذلك ما يلي: )أ(  توكان 

سالمة الأمة من المكروه إن كان الإمام أو العالم عالما في اختيار موقفه في معاملة حكامه )ب( تعليم الأمة الإسالمية بأن 

دة سالمة عقيصل باتباع سنة الني صلى الله عليه وسلم )ج( النصر تطلب من عند الله، وأن الإصالح والسالمة يح

فك وسمن حيث الأمن والاجتماعي فبصبر الإمام أحمد سلم المسلمون من القتال  )د( المسلمين من الانحراف والضالل

مسكه بالسنة تالناس يقتدون بالإمام أحمد وأخذوا العبرة في سمعه وطاعته للسلطان ويقتدون به في الدماء فيما بينهم )ه( 

استقرار أمر بالد خليفة العباشية لما وقع هذه المحنة والخليفة فتن بخلق القرآن من عهد الخليفة المأمون إلى عهد  )و(

فمن حيث الشريعة الإسالم فكانت السنة تنتشر بعد هذه المحنة والبقاء )ز( الخليفة المتوكل وذلك خالل أربعة عشر عاما 

 وغيره.شرائع الإسالم كالجهاد 

 

 ه. المراجع والمصادر

 القرآن الكريم
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 هـ.1519؛ دار هجر، 2ط.  .مناقب الإمام أحمد بن حنبل .عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،ا

 

 .2115؛ أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 1الموطأ ط.  .مالك بن أنس، الأصبحى

 

 ه.1514؛ بيروت: دار الكتاب العربي، 5ط.  .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .أحمد بن عبد الله أبو نعيم، الأصبهاني
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